اانا 


حمحهه ,تت ات تح وت 6206 وص مكو اااناتت 
رفضوا عبادته-سبحانه-رعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً للنار التى سيصلونها . 





ويقول الحق بعد ذلك: 
جو إدك و الى خَلقَ اموت وَالارْضَ 
في يسمَةِ َو ُأسَتوعا عل لمش ىال لَالبارَ 


رو داعال لماعم عه ع الوا يت 


يَظله حنيما ركست ولت راقو سكت 
عي أَلَالهلَْلقٌ انكر ارك مه وبُ اللي 
© # 


هنا ربوبية ء وهنا ألرهية : «ربكم الله “ولا أحد يختلف فى مساألة الربوبية لأن 
الح يقول على ألسنة الكافرين والمشركين: 

< وين سألهم من خَلق السْمْسوات وَالْأَرْض ليون الله .. 402 (سورة الزمر] 

وكذلك إن سألتهم من خلقهم ؟ سيقولرن: 5 ٠‏ ولم يدع أحد نفسه مسألة 
الربوبية » لأن الربوبية جاءت بنفع لهم » لكن الألرهية دخلت بمنهج هو: «افعل 
ال لاي ب ل ا اوبات 
فى التكليف يعود على الله . رفعلكم الحسن أو السيىء لن يعطى لله صفة لم 
ن له ؛ لأن صفات الكمال ا د 
فريكم هو الله - وثله المثل الأعلى. عن التشبيه » كأن تقول الأم للولد :قال لك 
أبوك لاتسهر خارج المدزل ليلا فيتأبى الولد. وتنبه الأم ولدها إن أباك هو الذى. 
يأتى لك بالأكل والشرب ٠‏ والملابس ويعطيك مصروف اليد . . إلخ . 















وقد ضربت هذا امثل لأشرح كيف أن المكلف هر الرزاق ولا أحد سواه يرزق » 
لذلك كانيجب أن تقبل تكاليفه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنيا. 











ومن قبل قصل الحق سبحانه لنا خملق الإنسان ٠‏ ويفصل لنا هنا خلق السماء 
والأرض لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض » وكل الخبرات تأتى له من 
السماء ومن الأرض ٠‏ وإذاكان الله قد علمنا كيف خلقنا ٠‏ فهو هنا يعلمنا كيف 
اخلق السموات والأرض » وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألتان 
ينشغل بهما العلم الحديث . نمن العلماء من قال: إن الأرض انفصلت عن 
الشمسء ومنهم من افترض نظريا أن الإنسان أصله قرد » ولهؤلاء نقول: هذا حكم 
منكم لايقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق ؛ ولذلك فعليكم أن تسمعوا من خلق الخلق 


ليقول لكم كيف خلق الخلق . 

هو سبحانه يقول: 
الل اذى خلق السْمسرات وَالأَرْض فى إنمْ امتوئ على اعرش 
اللهَارَيَطْبهُ حفيغا العم والقمر والنجوم مُسَخْرَت بأمْرِه ألاله 
َالْأسر تارك اله وب لْعَلَمِنَ © » [ سورة الأعراف ] 

والآية تعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض-كما أوضحت-وهو 
الظرف الوجودى للإنسان الخليفة وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل مافيه من قوى 
ونواميس ء فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يلق الخليفة ليجىء الخليفة فبجد 
كوناً مسخر اله ؛ ولايستطيع أى كائن منه أن ييخرج عن مراد الله فى شىء (إن ربكم 
الله الذى خلق) . 

ومعنى خلق» أى أوجد شيئاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سبقه . فربنا سبحانه 
قدر كل شىء بنظام دقيق غير مسبوق » هذا هو معنى الخلق ٠‏ وكلمةالخلقمادتها 
الفاعلة هى : خالق ؛ وسبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول: 

١‏ .. فَبَارَك الله أَحن الْمدلقين 0 [سورة الؤمشون] 


إذن فهناك الخالق الأعلى وهو الله » ولكنه سبحانه أيضاً أشرك خالقاً غيره معه فقال 
























جل وعلا : ( تتبارك الله أحسن الخالقين) . كيف؟ ؛ لان الخلق إيجاد شىء 
معدوم , والذى صنع الميكرنون يقال خلقه , والذى صنع الكوب يقال خلقه . والذى 
صنع المصباح يفال خلقه . لانه كان شيئاً معدوماً بذاته » فأوجده . لكن الفارق أن 
الخالق من البشر يوجد معدوماً من مرجود ولا بأتى بماد: ؛ فمن أنخذ المواد 
الموجودة فى الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ الهراء داخل الزجاج يقال 
له : خبلق المصباح وأوجد معدوماً من موجود 











الكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلقه حين يوجدون شيك 
معدوماً من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق . وسبحانه حين خلق خلق من لا شىء ء 
وأيضاً نإنكم حين تخلقون أى صنعة نظل جامدة على هيئة صناعتها ٠‏ فمن صنع الكوب 
من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا . ولا نستطيع ‏ كما سبق أن قلت قديماً - أن نأتى 
بكرب ذكر » وكوب أنثى ٠‏ ونضعهما معأ فى مكان ونقول لهما :أنجبا لنا أكواباً صغيرة 











لكن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويجعله بالفانون ينتج غيره وينمو ويكبر . إذن 
فهر أحسن الخالقين 


والله سيحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن 
السموات سبع وقد جاءت مجموعة أما الأرض قجاء بها مفردة . لكنه جل وعلا قال فى 
آية أخرى : 


« الى خَلَقّ سَيعَ عوات وين 





رض مِنْلهنَ * 
(من الآية ١7‏ سورة الطلاق) 
فكما خلن سيع سمواث خلق سبع أراضين ؛ ولماذا جاء بالسماء بالجمع رترك لفظ 
الارض مغرداً ؟ . . لماذا لم يقل : سبع أراضين ؟ ؛ لان كلمة « أراضين » ثقيلة على 
اللسان فتركها لثفلها وأتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نلقها . 


والسماء هى كل ما علاك فأظلك . هذا معنى السماء فى اللغة . لكن هل السماء التى 
يريدها الله هى كل ماعلاا إن النجم هر ماعلاك ؛ وقد يقال : إن الشمس 
علتك , والقمر علانا جميعا . ونلفت الانتباء هنا ونقول للناس الذبن أحبوا أن يجعلوا 














السموات هى الكواكب إنها ليست دائما ماعلانا ؛ فالشمس تعلو وقتا وننخفض وقتاً 
اخر . وكذلك القمر 


إذن فالوصف منحسر عن الشمس أوالقمر بعض الوقت , ولا يصح أن بوصف أى 
منهما بأنه سماء دائما . وشىء آخر وهو أنهم حينما قالرا على الكواكب التى كانت معروفة 
بأنها كواكب سبعة وقالرا : إن هذه هى السماء . إنهم بقولهم هذا قد وقعوا فى عط 
وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ثمانية توابع » 
تسعةء رأخرى عشرة توابع . وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هى السماء ٠‏ ربقيت 
السماء حى مافرق هذا كله . والحق هو القائل 








(سورة الصافات ) 

هذه -إذن- زيئة للسماء الدنيا . والسماء التى يقصدها ربنا ليست هى التى يقولون 

عليها » بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه » وكان الجن قديما بقعدون منها 

مقاعد للسمع « فمن يستمع الآن بجد له شهاباً رصداء . رحدث هذا بعد بعثه و8 

والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا هذه السماء ونظامها ‏ أى أن ربنا 

يريد لعقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب . رسبحانه خائق السماء التى فوفنا ء وهو جل 
وعلا خالق أراضين . وأين هى هذه الأراضين ؟ .. أهى أراضين مبعثرة ؟ 





رلفد انك فطلم انكل مجزة طن" المجرات لها ملو ةلسل كل 
مجموعة شمسية فيها أرض : إذن فهناك أراض عديدة , ونلحظ أن الحق سبحانه حين 
يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالارض التى هُو فيهاء ولذلك قال بعض العلماء : إن 
ف هذا العام العالى نود أراض > “وك رضن أرسل الهم" التق رسال 
رالحق هو القائل : 


َ يعرَعَلّ مهم إدا 





(سورة الشورى ) 





مالفا 
حمحت :ته 11171١6565465:‏ 
ويعطينا العلم كل يوم مزيداً من الاكتتشافات. وهكذا تكون السماء هى كل 

ماعلاك والأرض كل ماأقلك. ومادامت سبع سموات والسماء الأولى فراغ كبير 
وفضاء . وتأتى بعدها السماء الثانبة تُظل السماء الأولى ٠‏ وكل سماء فيها أرض 
وفيها سماء أخرى. ونحن غير مكلفين بهذا » نحن مكلفرن بأن نعلم أن الأرض 
التى نحن عليها مخلوقة لله. 

ل 

السْمدوات والأرْض فى سه يام . .29 4 اسررة الأمراف 1 
وقوله :«فى سنة أيام»هو ظرف للمخلق . واليوم نعرف أنه امدة من طلوع الشمس 

إلى الغروب ثم إلى الشروق ومدته أربع وعشرون ساعة . لكن لابد لنا أن نعرف 

بعضاً من اصطلاحات الحق القرآنية 








فهو يقول سبحانه وتعالى : 

< .. سيرُوا فيها ياي يمآ 

أى هناك ليل وهناك يوم . إذن فاليوم عند الحنى غير اليوم عندنا ؟ لأننا نطلق على 
المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون اليرم فى 
العسرف الفلكى :من شسروق إلى شروق أو من غسروب إلى غسروب. وقول 
امدق : ( سيروا فيه قيلي ويم آمين» 
أنه سبحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسماً ٠‏ وهل كان هناك من عرف 
اليوم إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ . . وإذا كانت الشمس هى التى تحدد البوم فكيف 
عرف اليوم قبلها وخنصوصاً أن السماء والأرض حينما خلفتا لم تكن هناك شمس أو 
كواكب ؟ . . وعلينا هنأ أن نعرف أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن 
عرفنا مدة اليوم . ألم تقرأ فول الله سبحانه: 

<. ولهمر يُكْرَة وَعَِي 462 ابرمة1 

وليس فى الآخسرة بكرة ولاعشىء إذن سب حانه قد قدر البكرة وقدر 





سور سيا 














يرجنا 
12 ح وح ح ع © تمصو مص ص ممصت 
العشى : وكذلك «فى سنة أيام؛وتلك هى الآيات اللحكمات فى القرآن بالنسبة لزمن 
الخلق ؛ سنة أيام ٠‏ ولكن آية النفصيل للخلق . جاءت فى ظاهر الأمر أنها ثمانية 
أيام . اقرأمعى 
ل 





وتجعلو هاداد ذلك رب 





كَرَها قالنَا عار 0 :69 #[سورة قصلت] 
من آبة التفصيل أنها ثمانية أيام » أماآيات الإجمال فكلها تقول: إنها 
أيام ٠‏ ومن النقطة دل المستشرقرن ٠‏ وادعوا زوراً أن الم 
وحالرا أن يجعلوها ضجة عالية ونقول: إنه-سبحانه- خلق الأرض وماف 
أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولانقصان قالمراد أن ذلك حصل وتم فى تثمة أربعة أيام 
ويضم إليها خلق السمرات فى يومين فيكون عدد الأيام التى تم فيها خلق السموات 
مستة أيام أر نحمل المفصل على المجمل ٠‏ فحين يقول الحق: 

ٍجإذ ويك لله لذى قن الشتدزت والأرض في سئة يو .و 





رالظاهر 











سورة الأعراف] 

فهل خاق الله يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن المند ؟ 

باكن» » ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شين ؛ وكل عملية نقوم بها 

اتأخذ زمنآ ٠‏ لكن من يخلق بكلمة«كن»فالأمر بالنسبة له هين جدا- سبحانه وتعالى- 
الكن لماذا جاء بخبر الخلتق فى ستة أيام ؟ 


نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشىء وبين تهبععه للميلاد. وكنا قد ضربنا المثل 
سابقا- ولله المثل الأعلى -بصانع الزيادى» الذى يأتى بأكواب اللبن الدافىء. ثم يضع 








احبمح هتح ت :تت :تت :تت وحصت اتا اه 

فى كل منها جزء! من خمميرة الزبادى ٠‏ ويضع تلك الأكواب فى الجو المناسب . فهل 
يؤدى هذا الرجل عملا لمدة أثنتى عشرة ساعة فى كل كوب » وهى المدة اللازمة 
التخمر الكوب ؟ . . طبعآلا » فقد اكتفى بأن فى كل كوب عناصر التخمر لتتفاعل 
بذاتها إلى أن تنضج 

ولنظر إلى خلق الجنين من نزاوج بويضة وحيوان منوى . وبأخذ الأمر نسعة شهور 
وسبحانه جل جلاله لايعمل فى خلق الجنين تسعة شهور » لكنه يترك الأمر ليأخذ 
مراحل تفاعلاته . 





إذن فخلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لايعنى أن الستة أيام كلها كانت 
لق ٠‏ بل قال سبحانه : كن“وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض 
لتأخذ قدرها رمراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد سنة أيام . وفى القرآن آية من 
أعطتنا لممحة 








هذه المسآلة ٠‏ فقال سبحانه: 

«ولقد حلفا السُمدوات رالأرض وما ببَنَهُمَا فى سمَّة أَيَامِوَمًا مُسَّنا من 
أب هه 4 لقع 

أى تعلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لايعالج مسألة الخلق » بل 
إثما يحدث ذلك بأمرهكن» فكانث السمواات والأرض . والآية التى بعدها فوراً 
تقول [فاصبر على مايقوارةة)؛ 

وكأن قوله سبحانه هنا جاء لتسلية الرسول عَقنّهُ مرضحاً له: إنهم يكذبونك وقد 
ترغب فى أن تأخمذهم أخذ عزيز مقتدر . لكن الحق جعل لكل مسألة كتاباً ٠‏ فهو قد 
خلق السماء والأرض فى ستة أيام. وتحن فى حياتنا تقول لمن يتعجل أمراً : يا سيدى 
إن ربنا تعلق السماء والأرض فى ستة أيام . فلا تتعجل الأمور . 

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض فى لحظة ؛ لكنه أمر 
#بكن» وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول: جاء بكل ذلك ليعلمنا التأنى ٠‏ 
'نتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض فى لحظة ٠‏ 
خلقها نى ستةأيام » لذلك قال سبحانه : 
















الجن 
١‏ ح+ت حت 65:46 
طفَاصبرْ على ما يَفُولُونَ .. 9© 4 سق 
أى لانرهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام ؛ وسيأتى 
لهؤلاء الجاحدين يومهم الذى يؤاخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف يأتى حتماً . 
وهئاك من يتسساءل: كيف خخلق الكون بمافيه من الرواسى والكائنات ؟ 
ونقول :إنه الإنماز الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة ء وانفعلت الكائنات للقدرة مرة 
واحدة ٠‏ وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدرة الله » فى كل جزئية من 





الفعل ٠‏ وأخذ الأمر ستة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستتب » وسبحانه يقول: 


ثم استوى على اعرش . . © 4 الاسورة الأعراف] 

ولابد أن نعرف العرش ماهو . وسبحانه يقول فى ملكة سبأ: 

ا( .. وها عرش عَظيمٌ 9 4 [أسررة انملع 

فالعرش إذن هو سرير الملك ؛ لأن الملك لايجلس على العرش إلا بعد إن تستقر 
الأمور. 


فكأن قوله: «استوى على العرش؛كتاية عن تمام الأمور ؛ وخخلقها وانتهت 
المسألة . لكن العلماء حين جاءوا فى؛استوى* ٠‏ اختلفوا فى فهمها ؛ لأن العرش لو 
كان كرسياً يجلس عليه الله » لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه فى جرم ما. 
شىء . ولذلك آذ العلماء يتلمسون معانى 
لكلمة#استوى» منهم من قال: إن معناها هر قصد إليها بخلقه راختراعه » ومنهم من 
قال: المقصرد بها أنه استعلى وارتفع أمره » ومنهم من قال : «صعد"آمره إلى السماء. 
واستند إلى قوله الحق: 


نم استوئ إلى السَماء وى 


وسبحانه مئزه عن أن ي 











وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا 
المقصود ب ١‏ استوى » أنه استولى على الوجرد . ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندل فى متاهات التشبيهات . أو متاهات 
التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شىء منسوب إلى الله فى إطار 


كنة #4 





ازمن الآية 3١‏ سورة الشورى ) 





من الآية 3٠١‏ سورة الفتع ) 

ونحن نفهم أن لليد مدلولاً » والقرآن لغة عربية بخاطبنا بها سبحانه » فالفول أن لله يداً 
فهذا دليل على قدرته . واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة . والإنسان عليه 
أن ياخذ كل شىء منسرب إلى الله ممايرجد مثله فى البشر. فى إظار و ليس كمئلة 
شىء ؛ » فنقول : سبحانه له يد ليست كيد البشر , وله وجود لكنه ليس كوجود البشر » 
وله عين لبست كعيون البشر . وله وجه ليس كوج أحد من البشر . ولذلك حينما سثل 
سيدنا الإعام مالك عن هذه المسألة قال لمن ساله : ٠‏ الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سّوْء ! أخرجوه . نعم السؤال عنه بدعة لأله يدل بنا فى 
متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل , وهل سأل أحد من صحابة رسول الله وو عن معنى 
الاستواء ؟ . . لا ؛ لانهم فهموا المعنى : ولم يعلق شىء من معناها فى اذهانهم حتى 
يسألوا عنها رسول الله كك . إنهم نهمها بفطرنهم الثى قطرهم الله عليها فى إطار ما يليق 
بجلال الله وكماله . 





وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ . . إن كان يعلم لأخبرنا 
بهاء وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها وإن لم يكن قد علم الأمر .. فهل نطلب 
لنفسك أن تعلم مالم بعلمه 8 ؟ 


أوانه يه نرك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن فى إطار ؛ ليس كمثله شىء » والذين 





٠.‏ صمح مص 0٠ص‏ ص مص ص بحصبته 
يمنعون التأويل يقولون : إياك أن تؤول اليد بالقدرة ؛ لأنه إن قال : إن له يدأ. ففل 

ليت كايدينا فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ لأنه سبحانه له حباة . وأنت لك حياة» 

أحياته كحباتك ؟ . لا . فلماذا إذن تجعل يده مثل بدك ؟ .. إذن لابد أن ندخل على 

كل صفة لله فنتفى عنها التعطيل وننفى عنها النشبيه . ثم إن من بمنعون التأوبل نقول لكل 

منهم : أنت ستضطر أخيرا إلى أن تزول ؛ لأن الحق يقول : 








رمن الآية هه سورة القصصض) 
ومادام : كل شىء هالك إلا وجهه » فكل ما بطلق عليه شىء يهلك » ويبقى وجهه 
سبحانه فقط . فلوأنت قلت الرجه هو هذا الرجه . فكأن يده تهلك ورجله نهلك وصدره 
بهلك . وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دلت فى متاهة مالها من آخر . لذلك 
نقول : لناخد النص وندخله فى إطار : ئيس كمثله شىء ه . وآية الاستواء على العرش 
هذه . مذكورة فى سور كثيرة : وهى تحديداً فى ٠‏ سبعة مواضع » ؛ فى سورة الأعراف 
التى نحن يصددها ء وسورة يونس . وسورة الرعد . وسورة طهء وسورة الفرقان . 
وسورة السجدة » وسورة الحديد 












وهنا بقرل الحتق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : ( بغشى الليل النهار) 


الله سبحانه ‏ قد خلن السماء والارض للخليفة فى الأرض وهيا له فيها أصول الحياة 
الضرورية ودلّه على ما يحتاج إليه » قماذا سيفعل هذا الخلينة ؟ . . لابد أن يقوم بكل 
مقومات الحياة » وإذا ماعمل فسيبذل جهداً » والجهد يقتضى راحة . ومر صاعة 
لابد أن برتاح ساعة ٠‏ وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة ُلبِ على نفسه . 





ونحن نرى فى الآلة التى تعمل ثلاث ورديات يرما أى التى تعمل لمدة الادبع 
والعشرين ساعة دون ترقف أنها نستهلك أكثر من الآلة النى تعمل ررديتين , والآلة النى 
تعمل وردية واحدة أى لمدة ثمائى ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى 
الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار منعاقبان من أجل هذا 
الهدف 








[سورة القصص ] 


أى لتسكنوا فى الليل » وتبتغوا الفضل فى النهار » فإن كنت لم تسترح بالليل 
فلن تقدر أن تعمل بالنهار » فمن ضروريات حركة الخلافة فى الأرض أن يوجد 
وقت للراحة ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا: أنا خلقت الليل والنهار » 
أى للراحة والبعد عن الحركة ٠‏ والحق يقول هنا: 
ار .. 69 »6 [سورة الأعراف ]. 
ويكون العنى هنا أن النهار يغشى الليل ٠‏ ولذلك نحدثنا من قبل عن تتابع الليل 
والنهار لنستنبط منها الدليل على أن الأرض كرة . 

ط زهو الذى جِعَلَ اليل وهار ةلمن راد أن يكرأ اد شُكُررا 9 » 

[ سررة الفرقان ]. 

واثليل يخلف النهار . رالنهار يخلف اليل » ونى مصر تكون فى نهار مثلا » 
ويكون هذا الوقت فى بلد آخر ليلاً » وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهار » 
وأيهما الذى كان له للثانى ؟ فلن تبد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا معاً. ولوكانت 
الأر إقة على هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح 
الأرض لكان النهار قدخلق أولاً ثم يعقبه الليل ٠‏ ولو كانت الشمس قد خلقت غير 
مواجهة للسطح كان الليل سبأتى أولا ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد 
النهار. والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما تحلفة للآخخرة » 
ولايمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة. كان 
الابد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه للشمس ء وليغشى الليل 
الجمزء غير المراجه للشمس + وحين تدور الأرض يأنى النهار خلفة لليل ٠‏ ويكون 
الليل خلفة للنهار. 

ل وهر الدى جتن 





















الخ وهار حلفة لم أراذ أن يكرأ راد شْكُررا وه > 


[ سورة الفرقان ] 





ماضن 
ات ١١ح‏ مح تح ,ص ص مص حبص ته ١‏ 

)0 الليل النهار)ويغشى النهار اليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة 
التى منها قول الحق سبحانه 

رلا ليل سبق اهار .. 9© 4 [سورةيس ] 

أى أن الليل لايسبق النهار وكذلك النهار لايسبق الليل » وهذا دليل على آنهما 
خلقاً دفعة واحدة. 

والحق بقول هنا :(والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر) 

فلا أحد من هذه الكابنات له اختيار أن يعمل أو لا يعمل ٠‏ بل كلها مسخرة » 
ولذلك تهد النواميس الكونية التى لادخل للإنسان فيها ولا لاخنتياراته دخل فى 
أمورها تسير بنظام دقيق » نفى الوق الفلانى ستأنى الأرض بين الشمس والقمر ء 
وفى الوقت الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس » وسيحدث للشمس 
خسوف». وكل أمر من هذا له حساب دنيق, 

يُفْسى اليل اهار يبه حَشينا والششمس والقمر وا 
الْخَلِن والأمرٌ . . © ». 

والخلق إيجاد الأشياء من عدم ؛ فيعد أن خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون 
الأحد . بل- سبحانه- له الأمر بعد ذلك . وقيوميته ؛ لأنه لم يزارل سلطانه فى ملكه 
ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل ٠‏ لاء فبأمره يُعطل النواميس أحيانا » ولذلك 
شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لايسير 
.بالطبع أو بالعلة . لذلك يقول ؛ (ألا له الخلق والأمر). 















'عراف ] 











وإذا نظرت إلى كلمة «الأمر) تجد الحق يقول: 
تلن بت لأس كُلهلله .. 20> [سورة آل صمران ] 


والمقصود هو الأمر الكونى , أما الأمور الاختيارية فلل فيها أمر يتمثل فى المنهج » 








وانت لك فبها أمر إما أن نطيع وإماأن تعصى ٠‏ وأنت حر 
3 


« الاله اق والأم يبال لمَهرَبٌ المَلَينَ * 


.رمن الآية 4ه سورة الأعراف )) 
وحين يقول سبحانه : « تبارك الله » وقال من قبل : « أحسن | ٠‏ فكل لفظ له 
فو ففى خلقه من البشر مواهب تحْلق ولكن من موجود واوضحنا ذلك 
وفى قول آخر يصف الحق نقسه 








ع1 
رمن الآية 35 سورة الأنعام) 





والناس تتعلم الحساب وخلقوا آلات حاسية ٠‏ وى آلا « برمجتها » وإعدادها 
وتهيثتها للجمع والطرح والضرب والقسمة , وكل حدث من الحساب بأ ذ مدة . لكن 
الح يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسبين ؛ لآنه ليس هناك 
حاب واحد : فأنت لك حساب مع الله , والآخر له حساب مع الله . والحباب مع الله 
متعدد بتعدد أفراد المحاسبين » وحساب الحن للخلق لا يحتاج إلى علاج ٠‏ بل ينطبق 
عليها ما ينطيق على الرزق ٠‏ ولذلك حينما سثل على كرم الله وجهه : 
أيحاسب اله خلقه فى وقت واحد ؟ 








قال : رما العجب فى ذلك ألم يرزقهم فى وقت واحد ؟ 


وانظر إلى القرآن تجد الحق « أسرع الحاسبين » و« أحسن الخالقين .٠‏ وه أرحم 
الراحمين » و« خير الوارثين » وهذه هى الألفاظ التى وردت ٠‏ ولله فيها مع خلقه 
صفة .' لكن صفة الله دائما فى إطار : ليس كمثله شىء » . ( نبارك الله زب العالمين ) ٠‏ 


ود نبارك الله لى أنه تعالى ‏ تنه ٠‏ لان هناك فرق بين القدرة المطلقة ‏ وهى قدرة 


الث والانفعال تلقدرة المطلقة بالإرادة وب و كن » وهذا هو الانفعال والانقياد.وللإرادة 
ا 
والامر . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 








غماضاف 
-- + مج +0 مج مت 00ت 


عع ديس مد 4ى م وعداة إووي ع م 


+8 أدعوأ رََكُمْ تضرع وَخْفَْةٌ اهيجت 


المنتيت © #ه 


والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه .عليه 
وعندما تشعر أنك عاجز انت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لآن قدرتك محدوهة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكاننك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لانك عرض 
زائل . والدعاء هو تضرع ٠‏ وذلة ء وخشرع ؛ وإفرار منك بأنك عاجز . وتطلب من ربك 
المدد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى 
وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لآن الإنسان إذا مارلى الأشياء تتفعل 
له ويبتكر ويختوع 
ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ٠‏ غلبان ٠‏ زاهد تجرد من 
الجاء والسلطان منقطع الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسأل الغلبان الراهد هو رجل عزيز فى قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب 
إلى الله منه . 

إذن الدعاء هر الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لله ؛ لكى يستديم اليقين الإببدانى 





د يأخذه الغرور , فيأتى له بحاجة تعز ونعجز نيها الاسباب . فيتف 








«لمرارتة نوي 
(من الآية 8 سورة الأعراف) 
وإياك أن تدعو وفى بالك أن نقضى حاجتك بالدعاء . عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار 
الضراعة والذلة والخشوع . ولانك لولم تدع فستسير أمورك كما قُدر لها . والدعاء هو 
إظهار للخشوع . وإياك أن نفهم أنك تدعو الله لك مطالبك ؛ لانه سبحانه »نزه أن 
يكون موظفا عندك , وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة 


0 000 
« وبع الإضن بالئر دعام بسي ون الإنسن مولا بج 4 
(١‏ سورة الإسرا) 
والإنسان فد يتعلق قلبه بأمانى قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً 











غِمد اانا 

ممح تحت هت تت مخ ص بص 5 ١‏ ااه 
لأمنبات قد تكون شرا عليك ؛ والحق العليم ينظم لنا أمورنا . وإياك أبضاً أن تيأس حين 
الاتجاب دعوتك التى فى بالك ؛ لان الله يحقق الخير لعباده 1 
مما تدعر فقد ياتى منها الشر » ويترك ال 
الشىء الفلاتى الذى كنت أتمناه تحقق وجاء شرا على . مثال 
م ل 
يتحقق وتفاجأ بأن هذه الطائرة سقطت فى البحر 









إذن ٠‏ اجمل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك 
إلى ما تدعو إليه ٠‏ إنك دعوت لتطلب الخير . فدع الحق بقبوميته وعلمه يحقن لك 
الخير . واسمع قول الله 


ٍدَكع الاش بال عم شمر ر 





(سورة الإسراء). 
٠‏ إذن فحين يقول الحتق ٠‏ ادعوا زبكم تضرعا وخفية » فسبحاته يطلب منا أن ندعو 
أشياء . فبدلاً من أن تظل مقهوراً بصئة العجز 

5004 كارا قا للا ٠‏ مام تت لك ل بأعاق لساب من سر 
الإيمان . وقلنا من قبل : من له أب لا يحمل هما للحياة . فإذا كان الذى له أب 
لا يحمل هماً لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحى ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا اعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم رباً . وقد طلب 
منكم أن تدعره ٠‏ ولا تظن أن حك من الدعا أن تجاب إلى ما طلبت * ٠‏ بل ليكن حظك 

من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لل ؛ فقد يكون ما حدث لك نتبجة أنك فد اغتررت 
كسك رقد سيق و قاروت ‏ إلى العرور + قهائا سيت © . لقد هزمه الحق وأنزل يه 
شر العقاب . وقد يجعل الحق من تأئى الأسباب وامتناعها علبك مغزى إلى الله ٠‏ 
لكن لنجتك لله لا يصح أن تكون بفرض أن يقضى حاجتك ٠ ٠‏ بل اجعل أساس لفتتك لله 
أن تظهر العجز أمامه راللخضوع والخشوع + لبعطيك مالم يكن فى بالك حين ندعو 


ف أدعوأ ربكر تضرعا وخفية 

















رمن الآية 66 سورة الأعراف ) 





١‏ وح مص ص مص ص مص ص مص حوجت 
خفية لها معنى وهو أن يكون الدعاء دعاء مسنوراً مختبثاً ٠‏ ولها معنى آخر وهو أن 
تكون من الخوف أى أدعو ربكم خوفاً من متعلقاث صفات الجلال كالجبار والفهار 
أوخوفا من أن يردها الله عليك فلا بقبلها منك 





ادعوا ربكم نضرعاً بذلة وانكسار وخضوع خفية بينك وبين ربك . فلا تجهر بالدعاء 
وتجعله عملك الوحيد لآن النبى صلى الله عليه وسلم علمنا حينم! كان فى غزوة غزاها 
فتزل أصحابه وادياً » فلما نزلوا الوادى صاحوا بالتهليل والتكبير ٠‏ فقال 


(أبها الناس اربعوا على انفسكم . إنكم لبس تدعون أصمْ رلا غائبا ٠‏ إنكم تدعون 
سميعا قريبا وهو معكم )20 


والدعاء إلى الله محفية ييتعد بك عن الرياء وهو أستر لك فى مطلوباتك من ربك لانه 
حبن يوضح لك : ادعنى فى سرّك لأننى سميع عليم ؛ أعلم كل مأ ظهر منك وما بطن , 
ادع بالخضوع والخشوع والتذلل لتنكسر فيك شهرة الكبرياء ٠‏ وشهوة الخطرسة ٠‏ وشهوة 
الجيروت 








وإذا مانظرت إلى هذا تجد أن كثيراً من العلماء بقولون : 

- نعرف نوما يفراون القرآن فى محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة» رعرفنا قرماً 
يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم اتقعالً يصرفهم عن . إذن المسألة تعبر 
عن :شغل باطى تاغلن 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الرباء ويريد أن يستر علينا مطلوباتنا ؛ لآن 
الإنسان قد يطلب من الله سبحانه وتعالى مايستحى أن يسمعه آخر 

فرق 

أذعرا ربك 

ولو نظرت إلى هذه الآية لوجدء 





يف6 





رمن الآية م سورة الاعرلف) 


أن كثيراً من الناس يخالفوتها ممخالفات جماعية ؛ فى 





. ومعنى : ( اربعوا) ارفقوا بأنفسكم واخقضوا أصواتكم‎ ٠ رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى‎ ) ١( 





يقالن 
معت هت :5:2 5+5 5 +.ت 1١١1١‏ جه 
الليل مثلاً تجد من يصعدون على المأذن أو يصيحون فى مكبرات الصوت التى أغنتهم 
عن صمود المآذن» ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهار لأن رفع الأذان هر 
عمله ليس غيرء وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : «أن هذه ابتهالات» .بينما 
من الناس من هو نائم لبأخذ قسطه من الراحة ليؤدى عمله نهار ولا أحد يطلب من 
هذا النائم إلا أنه رإذا جاء الفجر يستيقيظ ريؤدى الصلاة. فلماذا نقلن الناس بهذا ؟ 
إننا لابد أن ننبه هؤلاء الذين يظنون أنهم يذكرون الناس بدين الله » إنهم بعملهم هذا 
الايسلكون الطربق الصحيح الايمكن أن نذكر الناس بالله ونصنع مسخالفة 
أو نؤذى أحداً؛ فسبحانه يقول : (ادعرا ربكم تضرعاً وخفية). 
والتضرع والفية نقتضى آلا أقلق الناس . أرآن أعلن الأمور التى أريدها لنفسى 
خاصة بصوت عال مثل من يأتى فى ختام الصلاة ويقول دعاء؛ بصوت عال وهو 
رافع يديه؛ ولثل هذا أقول: الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوت لندعو فيه وترك 
كل مسلم أن يدعو با يتفعل له . وأنت حين تدعو فى ختام الصلاة قد يوجد مُصل 
مسبوق لق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو باثنين أو بغلاث ويريد أن يكمل 
صلاته. وآنت حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك ا تفسد عليه إتهام 
صلاته . وتشغله بمنطوق من عندك وبكلام من عندك عن شىء واجب عليه . ومن 
يفعل ذلك إنما يفعله عن حسن نية ؛ لكنه يسىء إلى عبادة آخر 
فلا بد أن ننتّبه إلى أن الله سبحانه وتعالى ل مطلوبات ‏ هذه المطلوبات قد 
تخالفها النس لغرض ترى أنه حسن ‏ لكن نخذها فى إطار: 
1 ببالخسرين نلا دج قدين مل مهم فى سيره لني وممْيْسبُوة انهم 
يُسْئْرِدَ متم 9 4 [ سورة الكهف ] 
فلابد أننتنبه إلى مثل هذء المسائل : وعلينا أننوفر الراحة لن ينام لييقوم ويصلى 
الصبح ويذه ب إلى عمله ؛لذلك لاداعى أن يفتح إنسان#الميكروفون اويعلو صوته 
بالدعاء ؛ ومن يقعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج النائم »بل ويزعج من 
يصلى بالليل أر ديشوش» على منيقرأ القرآن أويستذكر بعضآمن العلم. إنعلى من 


























حاناء 
يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانفعالاته , وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره 
ويعطينا الحن سبحانه وتعالى صرراً كهذه فيقول : 








(الآية * ومن الآية 4 سورة مريم ) 
إل 


إذن كلمة «خفى » مرجودة فى القرآن. ولابد أن نتبه إلى الدعاء الخفى 


« الاريك غلا رشق لاج انشيج 4 





الآية 6ه سورة الاعراف ) 

إذث إن لم يكن تضرعاً وخفية فهر اعتداء فى الدعاء ؛ لانك مكلف والله هو المُكلّف ‏ 
وهو يقول لك : ادعونى تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معتديا. وعلى كل 
هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإما أن يكون الاعتداء فى أسلوب الطلب وإما إن يكرن 
الاعتداء فى المطلوب 





لأن الحق حدد أسلوب الطلب فأوضح : ادعونى بخفاء . فإن دعوت فى غير الخفاء 
تكن معتديأ على منهج الله وكذلك قد يكون الاعتداء فى المطلوب فلا يصح معلا أن 
تقول : إننى أدعوك يارب أن تجعلنى نيا . إن ذلك لا يصح ورينا سبحانه رتعالى علمنا 
فيما سرده عن نوج 






ونادئ توح به قل 
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بق من أخل وَإِذوعدك الي وَأنتَ أخكل 
بس منأخلك رم عل سدح ققد 
عل إخ ملك أن تكرت بإ وبين © > 












( سورة هود ) 
وهنا نبه الحق نرحاً إلى الاعتداء فى المطلوب ققال الحق : 





من الآية 45 سورة هود) 





0 
حمصح محص مص صمح حص مص حصمصت ااانه 
ولذلك نجد نوحا بستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم ؛ فلما عرف ذنبه 
استغفر الله وقال 
ؤكَلَرْتَ إل أتوذيت أذ نمك انس بده عل » 


رمن الآية 41 سورة هرد ) 





(من الآية 44 سورة هود) 
إذن فالذى لا يسمع منهج الله أولا يطبقه فى الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه 
وتعالى ٠‏ وسيحانه لا يحب المعتدين 
ويقرل الحن بعد ذلك 


5 وَلَانيِدُوأ ف الْأَيْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهًا 
7 عع مودس ع و موا سير م2 2 
وَأدْعُوءُ حَوْهَاوَطمَعًا نيمك الله قَرِيبُضَ 


لتَخيِيند © | 


الارض هى مكان الخليفة وهو الإنسان . وفيها الاسباب الاصيلة لاستبقاء الحياة 
والسماء والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه . فلا أنت 
تقول : «يا شمس أشرقى » أو ويا هواء هب ؛ فكل ذلك مسخر لك . وأنت مطالب 
ألا تفسد فيما لك فيه احتيار ؛ لأنك لا تستطيع أن تفد قوائين الكون العلياء لا تستطيع 
أن تغير مسار الشمس ولا مسار القخر ول مسار الريح ٠‏ وأنت لن تستطيع إصلاح 
مالا يمكن أن تقترب من إفساده : لآن أمره ليس بيدك لأنه لا اختيار لك فبه . وإنما يأنى 
الإفساد من ملكات الاختيار المرجودة فيك . ولم يتركنا الله أحراراً فيها ٠‏ بل حددها 
باة ب « افعل » وه لا تفعل » . فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآناً ٠.‏ 











